
كيف يعرف المهدي المنتظر أنهّ هو المهدي الموعود؟
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يعقد جمع المسلمن أنّ المهدي المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف)، سيملأ الأرض كلها قسطاً وعدلاً، فهو إذاً
عي لأمر المهدوية على ر عادية؛ لذا لا بدّ أن يكون الشخص المدة صعبة، وغ ه مَهم ليس شخصية عادية، ومَهم

يقن قاطع بأنهّ هو المهدي المنتظر، ونلاحظ أنّ الرسول (صلّى الله عليه و آله) مع أنهّ شاهد جبرل (عليه
السلام) وأنُزل عليه القرآن الكريم، وأسُرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث عُرج به إلى
ت به فؤاده، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلاالله عز وجل عليه قصص الأنبياء، ما يثب ه ـ كان يقصالسماء ـ مع ذلك كل

ذِهِ الْحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ للِْمُؤْمِنِنَ ﴾ 1 وذلك الأيد نقَُص عَلَيْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الرسُلِ مَا نثُبَتُ بهِِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰ
ه صعبة وسوف كون فها حروب دامية، وخروج من الديار ثبيت لازم له (صلّى الله عليه و آله)؛ لأنّ مَهموال
والأهل وغر ذلك، فكيف بالمهدي المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف) الذي ريد أن يحكم الكُرة الأرضية كلها

ليملأها قسطاً وعدلا؟ً ألا يحاج إلى ما وصله إلى أعلى درجات اليقن، بأنهّ هو المهدي المنتظر المقصود
ة العظيمة؟ لك الـمَهموالموعود به ل

ومن هنا يظهر الإشكال عند إخواننا أهل السنة؛ حيث يعقدون أنهّ مع انقطاع الوحي عن الرسول (صلّى الله عليه
و آله)، انقطع اتصال الملائكة بأولياء الله في الأرض، وبشكل عامّ يعتبرون دعوى نزول الملائكة على أحد من الخلق
ة لمن نزل علهم عي النبو بعد رسول الله (صلّى الله عليه و آله) منكراً من القول، ويتهّمون من يقول بذلك بأنه يد

الملائكة، أو يتهّمونه بالغلو، وغر ذلك من التهم؛ ولذا يشنون على الشيعة الإمامية الحملات الإعلامية القاسية،
لوجود روايات ـ عند الإمامية ـ تذكر نزول بعض الملائكة على الزهراء (علها السلام) بعد وفات الني (صلّى الله
، ويعقدون أيضاً أنهّ لا وجد معصوم من بعد ويعتبرون ذلك من الغلو ،(ها السلامعل) عليه و آله) لمواساتها

الرسول (صلّى الله عليه و آله).. لذا نسألهم:

كيف يَعرفِ المهدي المنتظر ـ باليقن الذي لا يخالطه شك ـ أنهّ هو المهدي الموعود؟ مع العلم أنهّ قد ظهر في
ة. ُعى لنفسه المهدوية، ولكن لم يفلحوا، ولم يقبلهم عامّة الأمالمجتمعات السنية والزيدية مَن اد

ق إلا من ن لا يمكن أن يتحقالمنتظر الموعود، وهذا اليق ن بكونه هو المهدير على اليقفالمهدي يلزم أن يتوف
أحد طريقن:

فإمّا أن يحصل له اليقن المذكور من خلال نزول الملائكة عليه، أو أن يخبره معصومٌ قولُه حجة بأنهّ هو المهدي



المنتظر الموعود. وكِلا الطريقن عند أهل السنة والزيدية ممنوع وغر ممكن.. فكيف يَعرفِ ويتيقّن المهدي أنهّ
هو المهدي المنتظر حقيقةً؟

فلم يقَ لهم إلا طرقٌ واحدٌ، وهو الوصول إلى ذلك اليقن المذكور من خلال المنامات، وهذا الطرق إجماع
ا من حدود الله عزّ وجلّ، فكيف بالمهدي ع الإنسان أن يُقيم حدوجب العلم الذي من خلاله يستط ة لا الأم

المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف) الذي ُريد أن يقوم بمهمة صعبة للغاية، يحاج في نفيذها إلى أن يدخل في
معارك ضارية، قد يُقل فها ملان البشر، أضف إلى ذلك أننّا ـ والارخ يشهد بذلك ـ نعرف أناسًا في منتى

التدن والإخلاص، ولكنْ كل واحد منهم رى في مناماه أنهّ هو المهدي المنتظر، ولذا يخبرون بعض الناس بذلك،
وكوّن لهم جماعات صغرة ثمّ يموتون، أو ينصرفون عن دعواهم، ونتي مسألتهم، أو قد هجم علهم عوامّ
ة بتحريك من العلماء، فقلهم أو تطردهم، فما حكم هؤلاء؟.. وهل يحق لنا عدم قبول دعواهم؟ وهم في الأم
الواقع صادقون في أنهّم رأوا لك المنامات، بل قد تحصل رؤيا أو أكثر لدى بعض الناس بما يؤيد دعواهم، فهل

ة كمسالة المهدي المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف)؛ مع ق لمعرفة مسألة مُهمق كطرأن نقبل هذه الطر يصح
ما نلاحظه في هذه الطريقة من الفوضى؟

إذاً سرجع الجمع إلى رأي ومذهب أهل البيت (علهم السلام)، وهو القول بأنّ الملائكة نزل على أولياء الله،
وتبلّغهم أوامر الله عزّ وجلّ، أو أنهّ لا بدّ من معصوم قبل المهدي المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف) يُخبره بأنهّ هو
المهدي المنتظر. وهذا هو مذهب أهل البيت (علهم السلام)، فمن فكّر مليا في هذه الأمُور، ودرس القضية من

جمع نواحها، وأنصف فطره وعقله؛ فسوف رى أنّ مذهب أهل البيت (علهم السلام) هو المذهب الوحيد
لٌ على أنهّ هو المهدي المنتظر إلاليس لديه دل ا مهدي لك البشائر النبوية مع الواقع.. وأم نسجم فيه الذي
ر أهل الشرك اة، ويُدملمة والعل الظزُع أن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، ود أحلام ومنامات، كيف يستطمجر

والعناد؟.. إنهّ أمر واضح لمن أراد أن يتدبر فيه ويأمّل.

وهذا الإشكال نفسه يُطرح على إخواننا الزيدية أيضاً، حيث يقولون بانقطاع العصمة الفردية عن أهل البيت
(علهم السلام) بعد الحسن، وانقطاع اتصال الملائكة بأهل البيت (علهم السلام) بعد الرسول (صلّى الله عليه و

آله).

ولا زلتُ أتذكّر جيّداً، حينما سألت وماً أحد كبار علماء الزيدية هذا السؤال:

كيف يَعرفِ المهدي أنهّ هو المهدي الموعود؟

فسكت قليلاً، ثم قال: المهدي لا يعرف أنهّ هو المهدي المنتظر، بل هو رجل من أهل البيت (علهم السلام)،
يدعوا الناس لإحياء الإسلام، وواجه الظلمة والمكبرن، وينتصر علهم انتصارات عظيمة، وبعد أن يملأ الأرض

رة بالمهدي المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف) من قبل لك الروايات الـمُبشعدلاً وقسطا؛ً يعرف أنهّ هو المقصود ب
الرسول (صلّى الله عليه و آله).

فكان هذا هو جواب ذلك العالم الكبر. وهذا الجواب لم رفع لك الشبهة من ذهني في ذلك الحن، بل رأيه
عِ ذلك ن أنهّ لم يدلونه، وهم لا يعرفون أنهّ المهدي، في حن يقاقد زاد الإشكاليةَ تعقيدًا؛ إذ ما هو حكم الذ



ليُلزمهم الحجة باتباعه؟

فملاً: إذا قرر المهدي المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف) الذي لم يَعرف بمهدويه بعد، إذا قرر فتحَ بعض البلاد؛
فإن أحرارَ لكَ البلاد سينظرون إليه كغازٍ ومهاجم يقصد استعمار بلادهم.. فلا هم يعلمون أنه المهدي المنتظر

ةَ علهم. الحج ى يخبرهم فيُتمه والانقياد لأوامره، ولا هو بالذي يعلم ذلك حتهم طاعالذي تجب عل

فهذا إشكال أكبر من إشكالي الأول، وكان ذلك الجواب، كالمل القائل: (وزاد في الطن بلة).
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